
المشهد السياسي التونسي ينظم نفسه ولا
عزاء للفاشلين

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

توشك الهيئة المستقلة للانتخابات أن تعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات البلدية في تونس، حصص
القوم قدراتهم وتقدموا، على الهيئة الآن أن تدخل معركة الورق والمطابع لتكون القائمات جاهزة بعد
يـق الانتقـال شهرين، ويذهـب النـاس إلى اختيـار ممثليهـم في البلـديات، خطوة قانونيـة سـليمة في طر
الديمقراطي، سبب للتفاؤل الحذر تزامن مع غيث عميم على أغلب مناطق البلد، يعد بإنقاذ موسم

زراعي متعثر.

مشهــد واعــد بسلام اجتمــاعي ينــاقض مشهــد الغوطــة الشرقيــة، لــن أركــز هنــا علــى الذيــن يتقــدمون
بقائمات انتخابية في تونس ويكبرون التداول الديمقراطي على السلطة بمستوياتها المختلفة ويكتبون
في السوشيــال ميــديا مكبريــن بطــولات جــزار الغوطــة ويهللــون للســيسي في مصر باعتبــاره نموذجًــا
وقــدوة، لكنــني ســأنظر في جــوانب أخــرى مــن المشهــد الســياسي التــونسي وهــو يمجــد نفســه ليخفــي

عاهاته المستديمة.

النهضة مدار الحديث

أحدث حزب النهضة في تونس حدثًا أولاً لم يسبق لحزب سياسي أن فعله منذ الاستقلال، لقد رشح
الحزب مواطنًا تونسيًا من الطائفة اليهودية بمدينة المنستير(مدينة بورقيبة)، ولم يمر الحدث بهدوء،
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بـل أحـدث ضجـة جعلـت حـزب النهضـة يحتـل النقاشـات ويضمـن دعايـة مجانيـة كثـيرًا مـا يسـتفزها
الحـزب فتقـدم لـه خدمـة سياسـية، يمكـن للحـزب أن يحمـد الله علـى سـهولة اسـتدراج خصـومه إلى
مربـع الدعايـة لسـياساته وقـد وقعـوا فعلاً، وانتهـى المنصـفون منهـم وهـم قلـة إلى أن ترشيـح مـواطن

يهودي سابقة مدنية تحسب له لم يفعلها حتى بورقيبة.

لقـد كشـف خصـوم الحـزب مـن كـل الفئـات قصر نظـر غريـب، فقـد انكشـف ارتبـاكهم إزاء الموقـف مـن
اليهــود التونســيين، هــل هــم مواطنــون كــاملو الحقــوق ويحــق لهــم الترشــح والترشيــح أم صــهاينة

متخفون في تونس؟ (علمًا أن الحضور اليهودي في تونس سابق للإسلام).

كانت ضربة إعلامية من النهضة صرفت الأنظار عن كل حديث عن قائمات
الآخرين 

ذهــب البعــض منهــم إلى كــل يهــودي صــهيوني بــالضرورة بمــا في ذلــك فئــة مــن الذيــن يحجــون لمعبــد
الغريبة اليهودي في جربة كل ربيع مجاملة للطائفة (يأتي صهاينة الكيان كل سنة برحلات مباشرة من
الكيــان إلى تــونس ويحظــون باســتقبالات رســمية) وفي مقدمــة المشنعين علــى النهضــة نجــد الســيد
نجيب الشابي أحد أهم القائلين بأن ما فعلته النهضة مناورة سياسية ورسالة للخا لإخفاء النوايا

الحقيقية للحزب.

 ذهب القائلون بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى حد القول بأن هذا الترشيح
ٍ
من جانب ثان

هو بداية تطبيع حزب النهضة مع الصهاينة ولكن لم يجدوا بين أيديهم قانونًا يجرم ترشيح مواطن
يهودي، فليس في القانون التونسي ما يمنع مواطنًا تونسيًا من حمل جنسية الكيان، علمًا أن كثيرين
من المنادين بتجريم التطبيع (قيادة الجبهة الشعبية) يلتقون علنًا قيادات حزب العمل الصهيوني في
بــاريس، غــني عــن التــذكير هنــا أن مُجرمــي التطــبيع في تــونس يمجــدون الســيسي في مصر ولا يرونــه

مطبعًا.

لقد كانت ضربة إعلامية من النهضة صرفت الأنظار عن كل حديث عن قائمات الآخرين وعن نوعية
مرشحيهـم للانتخابـات البلديـة وخاصـة عـن صـعوبات تطـبيق القـانون الانتخـابي الـذي اضطـر بعـض

الأحزاب إلى شراء مرشحين لاستيفاء شروط القانون.

يع الغضب الكاذب أو الفشل الذر

كيف تجعل حزب النهضة يخسر ويتراجع؟ هذا هو البرنامج الوحيد، وهذا برنامج مشروع وممكن
لكل حزب سياسي ولكن بأي طريقة يمكن تحقيقه؟ هنا عجزت الأحزاب عن استثمار فشل الحزبين

الحاكمين.

فبعد أربع سنوات من عمر التوافق الحاكم (النداء والنهضة) اتسمت بالفشل الذريع في إدارة الشأن
الاقتصــادي ووضعــت البلــد عــل حافــة الإفلاس والانهيار، انتظرنــا أن تســتثمر المعارضــة هــذا الفشــل



لتقلـب الطاولـة علـى الحـزبين وتسـتغل الغضـب العـارم في النفـوس فتقـدم في الانتخابـات البلديـة مـا
يثبت قدرتها على الحكم محليًا ثم تؤسس على ذلك لانتخابات  البرلمانية والرئاسية، فقانون
الديمقراطية هو استغلال فشل من في الحكم لأخذ مكانه ببديل أرقى، لكن عشية إغلاق القائمات
الانتخابية وجدنا أن كل طيف المعارضة ضعيف بل يعاني تشتتًا مفزعًا ولا يؤشر على أي تقدم عما

. كان عليه في

لم يمنع حزب النهضة أحدًا من النجاح، ولم يفعل حزب النداء ذلك أيضًا

هذا المشهد هو العنوان أو الوجه الحقيقي للطبقة السياسة في تونس، طبقة كسولة وفقيرة في المال
وخاصــة فقــيرة في الكفــاءات وعــاجزة عــن الاســتقطاب والدعايــة لأفكارهــا، إن لــديها فكــرة واحــدة أو

برنامج واحد ووحيد في الحقيقة وقد عاف الناس ذلك منها فانغلقوا دونها.

زعامــات كثــيرة متمركــزة حــول ذواتهــا الصــغيرة ولــديها إحســاس فــائض بالنباهــة ولكنهــا تكــرر جملاً
ــة ــة النمل ــام حكاي ــة، وقــد اســتعاد بعــض الســاخرين هــذه الأي ــذ ســنوات طويل سياســية بائســة من
والصرصار ليقارنوا بين عمل حزب النهضة واستعداداها للموعد الانتخابي ومكوث هؤلاء فوق ربوة
الكســل ينتظــرون أن يفشــل الحــزب مــن تلقــاء نفســه ليســتغلوا قواعــده لصــالحهم، لكــن الحــزب لم
يفشل بل تقدم عليهم حتى إنه تكرم على بعض الأحزاب والقائمات المستقلة بنواب منه، وظهرت
خطابات تهديد بنموذج الجزائر عند فوز جبهة الإنقاذ (الفيس) كأنما يقولون للحزب لا تنجح كثيرًا،

هل كان عليه ألا يعمل وقد أفسحت له الطريق؟

حزبان لا ثالث لهما ولا عزاء للفاشلين

لم يمنـع حـزب النهضـة أحـدًا مـن النجـاح، ولم يفعـل حـزب النـداء ذلـك أيضًـا، أربـع سـنوات مـن المتابعـة
يـــق بين الحـــزبين ويصـــنع بـــديلاً يســـتقطب والساحـــة مفتوحـــة للنجـــاح ولم ينجـــح أحـــد في فتـــح طر
الغاضبين، بما يؤهل الساحة في المستقبل المنظور لتكون ملكًا للحزبين سواء اتفقا أو اختلفا، وسواء

أبدعا في الحكم وتقدما بالبلد أم فشلا كما هو الحال الآن.

المشهـد يتشكـل لوضـع دائـم داخـل الفشـل، مشهـد منقسـم بين حـزب النهضـة وحـزب النـداء الـذي
يعيـش بعـد مـن قاعـدة حـزب التجمـع (حـزب بـن علـي)، كـان هـذا مـاثلاً منـذ بدايـة سـنوات الثمـانين
وتأجــل طــويلاً بفعــل عمليــات تصــفية حــزب النهضــة ولم تفعــل الثــورة إلا أن منعــت الاســتئصال بقــوة
الدولة فعاد المشهد إلى أجواء انتخابات ، هل كان يجب أن ننفق أربعين سنة لنعود إلى نقطة

صفر؟

هـذا الـذي حصـل وسـتؤكد ذلـك الانتخابـات البلديـة لسـنة  ثـم يتكـرس ذلـك في  ولـن
نســأل عــن اليســار التــونسي ولا عــن القــوميين ولا عــن طيــف يتظــاهر بــاحتلال وســط المشهــد باســم
يـــق ســـيحملهم الفشـــل إلى الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة، الذيـــن عجـــزوا منـــذ  لفتـــح هـــذه الطر
نهاياتهم الوبيلة، لقد فقد اليسار مواقعه في النظام بالتدريج واستهلك كل ورقاته بما في ذلك النقابة



كثر ما تفعل به الحكومات الفاشلة. التي حولها إلى عدو للشعب تقهره أ

كــان يجــب أن يحصــل هــذا وهــا هــو يحصــل بقــوة، الفــرز الــديمقراطي الســلمي رغــم كــل المثبطــات
الاقتصادية، نكتب هذا بكثير من الألم ونقول هي الضارة النافعة، فهذا الغثاء يجب أن يتلاشى ليمكن
ــدات ــا مــن موقــع مختلــف لا يعيــش مــن المزاي التعامــل مــع مشهــد منظــم ويمكــن معــارضته لاحقً
الكسولة، متى سيمكن تنظيم معارضة مختلفة عن المشهد الحالي؟ّ صدمة ما بعد  ستكون

مؤسسة والزمن كفيل بالباقي.
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